
 بيــروت – افتتـــح غاليـــري ”تانيـــت“ 
التشـــكيلي  للفنان  معرضـــا  البيروتـــي 
اللبنانـــي عبـــد القـــادري تحـــت عنوان 
”رفـــات آخر وردة حمـــراء للبنان“. وضم 
المعرض عـــددا من اللوحـــات التي بدت 
للوهلة الأولـــى وكأنها نوافـــذ مفتوحة 
على ليل عميق ســـكنته كائنات بشـــرية 

ليســـت بظـــلال وليســـت ذات حضـــور 
جســـدي في آن واحـــد. لتتجاور لوحات 
القـــادري مع قصائد الشـــاعرة اللبنانية 
مريم جنجلو التـــي تناولت فيها جدلية 

العتمة والنور.
كان من المفترض أن يستمر المعرض 
إلى أواخر شهر ســـبتمبر القادم، ولكنه 
لم يســـتمر لأكثر من عدة أيام. لم يستمر 
لا هو ولا الصالة التـــي أصابها انفجار 
بيروت بأضرار جسيمة، فصارت شاهدة 
على موت التعبير وموت فكرة الاستمرار 
على هامش وطـــن لا ينفك يلملم جراحه 

فترة بعد أخرى.
يحتار المـــرء في تناول هذا المعرض، 
الذي نحب أن نســـميه بالمعرض الرائي، 
والصـــادر عـــن فنـــان لم ينفك يدهشـــنا 
التقـــاط  علـــى  وقدرتـــه  بحساســـيته 
الذبذبات المحيطة به، لاسيما تلك التي لا 
تعرف الاســـتقرار وتمتد إلى ما هو أبعد 
منها، يحتـــار كيف ينظر إليه بمعزل عن 
معارض الفنان الســـابقة. وما يضاعف 
مـــن مصداقية كـــون المعـــرض رائيا ما 
يمكن معاينته من خلال سلسلة المعارض 
الفنية التي أقامها الفنـــان اللبناني في 

السابق.
الجزئيات  واكبت  متتاليـــة  معارض 
التـــي ارتجت فـــي الحقل المغناطيســـي 
الذي يسري في رئة البلد شهيقا وزفيرا. 
معـــارض بـــدت وكأنها صفحـــات فنية 
مقتطعـــة من كتاب واحـــد. كتاب هو في 

حقيقته ســـيرة ذاتية لم ولن تســـتطيع 
أن تخـــط كلماتها خـــارج منظومة عامة، 

وخيالية حتى الآن، اسمها ”وطن“.

فنان رائي

نذكـــر بشـــكل خاص معرضا ســـابقا 
لعبد القادري قدّم فيه شجرة الكاوتشوك 
التي استوطنت البيوت المهجورة لتسرد 
قصـــص أهـــل المنـــازل الذيـــن هجروها. 
أما في معـــرض آخر عنونـــه بـ“يا بحر“ 
فلا يناجـــي الفنان البحر بقـــدر ما يغمز 
مـــن قناعتـــه بســـوداوية ســـاخرة تمسّ 
ســـطحه المكدّر بأمواج غير بريئة، وكذلك 
عمقـــه الـــذي ابتلع الآلاف مـــن القصص 
الشـــخصية التي تخصّ المهاجرين الذين 

عبروا ولاقوا حتفهم بين طيّاته.
وقـــد أطلق الفنان علـــى معرض آخر 
عنوان ”أركاديا“ ما يعني الأرض المشُتهاة 
في الأســـطورة اليونانية، أكّد عبره وعبر 
ما وصل إليه اليـــوم في معرضه الجديد 
بـــأن الوطن المحلوم به يبـــدو أكثر فأكثر 
كجنة لا هي على الأرض ولا في الســـماء، 
ولكن معلقة بين الاثنين، مترنحة على وتر 
حبال نسائم متأرجحة في فراغ مشحون 

بالشك والريبة والملل والصبر.
وإن كان عبـــد القـــادري فـــي معرضه 
طمـــح وأمل بنهاية  المعنـــون بـ“أركاديا“ 
سعيدة لشـــعب عربي بشكل عام ولبناني 
بشـــكل خاص، فـــإن معرضه هـــذا تناول 
اليأس من ظاهرة الأمل دونما اليأس من 
الحياة طالمـــا هناك رفات وردة حب أخير 
تُهدى إلى لبنان، وطن النكبات المتنوعة.

هـــي رفـــات إذا وليســـت هرطقـــات 
مبتذلـــة وممُلـــة لقيامة طائـــر فينيق ما 
مـــن الرمـــاد. إنها رفـــات، ولكنهـــا كفيلة 
بـــأن تضـــيء مصابيـــح ضئيلـــة في كل 
كتابـــه. مـــن  صفحـــة  كل  فـــي  لوحـــة/ 

لعـــل البلاغة التعبيرية التي وصل إليها 

عبـــد القادري هـــي في اللوحـــة/ الرحم 
التـــي ولـــدت منها، علـــى الأرجح معظم 
اللوحات. إنها اللوحـــة التي يبدو فيها 
خيال كائن بشري وبقربه، وعلى مستوى 
صـــدره، ترتفـــع بتيـــلات وردة صارخة 
اللون لا عروق لها تُهدى إليه أو العكس، 
أو تقف هكذا معلقة في الفضاء في وسط 
لوحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص/ أطياف، 

سوداء تنير وتُستنار في آن واحد.

أطياف سوداء

في هذه اللوحة كما في باقي اللوحات 
تدفّقــــت عتمــــة الليل إلــــى ألــــوان الفنان 
كالقطران الســــائل والحامــــي. كما فارت 
ومضــــات ألوانــــه الصارخة على ســــطح 
الســــيل القطرانــــي الجــــارف لتُضيء ما 

حولها ولتبرز أكثر بفضل الظلام.

يقـــول الفنان عن معرضه ”رســـمت 
اللوحـــات ما بـــين عامـــيْ 2018 و2019، 
وهي ليســـت رد فعل حرفي على الكآبة 
اســـتبطان  مـــن  نوعـــا  ولا  الســـائدة، 
الســـيرة الذاتيـــة، ولكنهـــا تمثّل دعوة 
إلـــى  وتشـــير  والتفكيـــر،  للمواجهـــة 
أنـــه بالميـــل والشـــوق لليـــل أو الظلام 
نصل فـــي نهاية المطاف إلـــى التنوير، 
يبتغـــي  الأســـود  أن  المفارقـــة  ومـــن 
الوضـــوح، وهو احتضان أعمى لجميع 
الألوان في وقت واحد، وليس أسودَ في 

الحقيقة“.
كل لوحـــات عبـــد القـــادري تصوّر 
جنات صغيرة أعادها بألوانه وفرشاته 
إلى أرحامها خوفا عليها لتقبع في ظلام 
غير دامس يشـــي بوجودها وبحياتها. 
هنـــاك في تلك العوالم العميقة فســـحة 
عين  حيـــاة صامتـــة ومؤجلة ”تـــركل“ 

المشُاهد كما يركل الجنين في ماء صمته 
أحشاء والدته.

رفــــات وردة أخيرة للبنان، هو معرض 
اشــــتغل عليه الفنــــان في محاولــــة لإنقاذ 
الأمل. إنه رســــالة حب حزينة تتوسل ردا 

مُشرقا.
أيام قليلة مرّت علــــى افتتاح المعرض 
وإلقاء عبــــد القادري برســــالته حتى جاء 
الرد عليها على شــــكل انفجار هائل أطاح 
بالصالة، مُبقيا على ثلاث لوحات من أصل 

21 لوحة جاء الفنان ليحملها ويغادر.
يذكــــر أن الفنان اللبناني عبد القادري 
هو من الذين شــــاركوا يوميا في ثورة 17 
أكتوبر 2019 حتى بعد إصابته إثر اعتداء 
تعــــرّض له. أقام ثمانية معارض فردية في 
لبنــــان وشــــارك في معــــارض جماعية في 
والبحرين  وقطر  وبودابيســــت  إسطنبول 

وأبوظبي وباريس.

الفنان عبد القادري 
يهدي آخر وردة حمراء للبنان
صالة فنية تغلق أبوابها قسرا بعد انفجار بيروت 

مخلفة وراءها حلما مكذوبا

ظلام دامس يشي بواقع بيروت الأليم

ــــــي عبدالقادري أتى  ”رفات آخر وردة حمــــــراء للبنان“ معرض للفنان اللبنان
عنوانه متسقا بشكل يكاد يكون سرياليا مع ما عاشته بيروت منذ أيام من 
انفجار أطاح بما تبقى من اقتصاد متهالك لبلد مأزوم اقتصاديا واجتماعيا. 
ــــــت“ البيروتي الذي طاله  معرض لم يعمّر ســــــوى بضعة أيام بغاليري ”تاني
الانفجار فتضّررت القاعة واللوحات المعروضة فيها، لتبقى الوردة/ الحلم 

شاهدة على موت يتكرّر.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نور أبوعيشة

 غزة – تتواصـــل محاولات إحياء فن 
”الفسيفســـاء“ فـــي غزة، رغـــم الحصار 
الإســـرائيلي المفـــروض علـــى القطـــاع 
منـــذ 14 عامـــا، والـــذي يعيـــق تبـــادل 
الخبرات الفنية وإدخال المواد الخاصة 

بممارسته.
إحدى تلك المحاولات تُشـــرف عليها 
الفنانة التشكيلية رشا أبوزايد، إذ بدأت 
تنظيم دورة تدريبية في فن الفسيفساء 

المعروف بـ“الموزاييك“.
ويحـــاول عدد مـــن المشـــاركين في 
التدريـــب صناعـــة لوحة فسيفســـائية 
عبـــارة عن حيوان دولفـــين بحري، عبر 

استخدام قطع بلاستيكية خاصة.
أدوات  التدريـــب  فـــي  وتُســـتخدم 
مختلفة مثل قطع الفسيفســـاء متعدّدة 
الزجـــاج،  مـــن  والمصنوعـــة  الألـــوان، 
والرخـــام، والســـيراميك، إلـــى جانـــب 

الإسمنت الأحمر وغيرها.

المتدربـــة لارا الصوراني (17 عاما)، 
نجحت في رسم مجســـم الدولفين على 
لوحة خشبية، لتشرع في تحديد مناطق 
داخـــل  الفسيفســـاء  حجـــارة  إضافـــة 

اللوحة.
وعن ذلك تقول ”أقبل على تعلم هذا 
الفـــن بالكثير مـــن الفضـــول والمتعة“. 
وأضافـــت أنها رغبت في تعلم فن جديد 

له قيمة تاريخية مثل الفسيفساء.
أمـــا الفنانة رشـــا أبوزايد، صاحبة 
المرســـم الثقافي للفنون بغـــزة، فتقول 
”اتجهـــت لتدريب فن الفسيفســـاء كونه 
أحـــد الفنـــون القديمـــة، الموثّـــق عبـــر 
التاريـــخ، والموجود من خـــلال لوحات 
زخرفيـــة فـــي بعـــض المواقـــع الأثرية 

بالأراضي الفلسطينية“.
وأردفـــت ”من خلال جولـــة أجريتها 
لمتاحـــف ومعارض، في عـــدد من الدول 
الأوروبية، وجـــدت اهتماما لدى العالم 
بفن الفسيفساء، وهو ما دفعني للتفكير 
في إعادة إحيائه بالمجتمع الفلسطيني“.

وأكّدت علـــى ضـــرورة ”إحياء هذا 
الفن بين الفلسطينيين، خاصة والكثير 
من المواقـــع الأثرية في قطـــاع غزة، أو 
الضفة الغربية، تتداخل فيها اللوحات 

الزخرفية الفسيفسائية“.
وتُرجـــع الفنانة الانتشـــار المحدود 
لثقافة الفسيفســـاء في غـــزة، للحصار 
الإســـرائيلي المفـــروض علـــى القطاع، 
والـــذي يحـــول دون تبـــادل الخبـــرات 
والفنـــون الحديثـــة، وإدخـــال الأدوات 

اللازمة لممارسته.
تطويره  يتـــم  ”الفـــن  واســـتطردت 
بشكل دوري وحداثي دائما، ويجب على 

الفنان أن يكون مطلعا عليه“.
وأشـــارت إلى الإقبال الشـــديد على 
تعلـــم فـــن الفسيفســـاء خـــلال الدورة 
التدريبيـــة، رغبـــة مـــن المشـــاركين في 
التعـــرّف علـــى التاريخ، وتعلـــم ترميم 

اللوحات الفسيفسائية.
وتقول أبوزايد إن المجال أمام إعادة 
إحياء فن الفسيفســـاء فـــي قطاع غزة، 
واسع، خاصة في ظل إمكانية استخدام 

المواد البديلة.
واســـتحداث  تطويـــر  أن  وذكـــرت 
الخامات المســـتخدمة لتحـــل بديلا عن 
حجارة الفسيفســـاء، أمر متاح وبمواد 

خام بسيطة جدا.
وأشـــارت إلـــى إمكانية اســـتخدام 
حبات الفول أو القهوة لمحاكاة اللوحات 

الزخرفية الفسيفسائية.
وبيّنـــت أن هـــذا الفن ”إلـــى جانب 
المتعة التي يقدّمها للمتدربين، خصوصا 
الصغار منهم، يوفّر لهم معلومات حول 

الحضارات المتعاقبة على فلسطين“.
كمـــا يكوّن هـــذا الفن لـــدى الأطفال 
خلفيـــة معلوماتيـــة حول كيفيـــة بناء 
وترميم اللوحات الفسيفسائية الأثرية.

وحـــول المعيقـــات التـــي يواجهها 
الفنانـــون في غـــزة، تقـــول أبوزايد إن 
أبرزهـــا ندرة المـــواد الخـــام والأدوات 

الفنيـــة، إلى جانب حالـــة الإغلاق التي 
تعيـــق تواصـــل القطـــاع مـــع العالـــم 

الخارجي.
الشخصي،  المستوى  ”على  وتابعت 
الحصار أعـــاق تواجدي فـــي معارض 
فنية خارجية، ســـواء في أوروبا أو في 

الدول العربية“.

الفنيـــة  ”الأعمـــال  واســـتكملت 
الفلســـطينية تحضـــر فـــي المعـــارض 
الخارجيـــة، وفكرتها ورســـالتها تصل 
إلـــى العالـــم الخارجـــي، إلاّ أن الفنان 
الفلســـطيني غير قادر على المشاركة في 

أغلب تلك المعارض جراء الحصار“.
وأشارت إلى أن ذلك يحدّ من عملية 
تبـــادل الخبرات الفنيـــة والثقافية، بين 
الفنانـــين الفلســـطينيين ونظرائهم من 

مختلف الجنسيات.
وختمـــت بالقـــول ”فـــي الســـنوات 
الماضية، توجه العشـــرات من الفنانين 
في غزة لاســـتخدام منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي للتواصـــل مـــع نظرائهـــم 

بالخارج، في تحدٍّ للحصار“.
ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني 
يعيشـــون في غـــزة، مـــن حرمانهم من 
السفر إلى خارج القطاع بفعل الحصار 
الإسرائيلي المفروض منذ نحو 14 عاما.

كما تســـبّب هـــذا الحصـــار بتردي 
الأوضـــاع الاقتصادية والمعيشـــية لدى 
الســـكان، ما أدّى إلى ارتفاع مؤشـــري 
الفقر والبطالة إلى 52 في المئة، و50 في 
المئة على التوالي، بحســـب إحصائيات 

رسمية.

مركـــز  ”كـــولاج“  أعلـــن   – الشــارقة   
المواهب التابع لنادي ســـيدات الشـــارقة 
عن بدء استلام الأعمال الفنية في ”جائزة 
بنســـختها الرابعة والتي  نون للفنـــون“ 
يحتضنها المعرض الافتراضي، من جميع 
الفنانـــات والمبدعـــات في مجال الرســـم 
الرقمي  والفن  الفوتوغرافـــي  والتصوير 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة. 
وتنطلق الجائزة هذا العام تحت شـــعار 

”لأنني أستطيع“.
وتّتخذ الجائزة هذه الســـنة شـــعار 
”لأننـــي أســـتطيع“، وذلـــك تعبيـــرا عـــن 
الظـــروف الصعبـــة التي مرّ بهـــا العالم 
19. ســـتعرض  نتيجـــة لجائحة كوفيد – 
اللوحات الفنية المقدّمة التأثير الإيجابي 
للفنانة عبر دعـــم الآخرين أو إلهامهم أو 
منحهـــم الأمل، أو عبر تخطـــي الصعاب 

والتحديات التي تواجهها في الحياة.
وسيتم اســـتلام الأعمال الفنية حتى 
نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهذه المسابقة 
مفتوحة لـــكل الفنانات المقيمات في دولة 
الإمارات اللاتـــي تزيد أعمارهـــنّ عن 18 
ســـنة. وتُقبل اللوحات الفنيـــة والصور 

الرقمية،  الفنية  والأعمـــال  الفوتوغرافية 
وسيتم تقييمها وفقا لتعبيرها عن محور 
وشعار الجائزة وما يظهره العمل الفني 

من مهارة.
وســـيتم تقديم 7.000 درهـــم (حوالي 
ألفي دولار) للفائزة بالمركز الأول، و5.000 
للفائـــزة  دولارا)   1350 (حوالـــي  درهـــم 
الفائـــزة  وســـتحصل  الثانـــي،  بالمركـــز 
بالمركز الثالث علـــى 3.000 درهم (حوالي 
815 دولارا)، وســـتوفر الجائزة أيضا فئة 
”اختيـــار الجمهور“ وســـتحصل الفائزة 
في هذه الفئة جائزة 2.000 درهم (حوالي 

540 دولارا).
وســـتقام المســـابقة افتراضيا، وذلك 
الاجتماعي  التباعـــد  بإجـــراءات  التزاما 
وســـيتيح المعرض الافتراضي للزوار من 
مختلـــف أنحـــاء المنطقة فرصـــة الاطلاع 
على الأعمال الفنية عبر منصة تســـتثمر 
تقنيـــات الواقع الافتراضي وتقدّم تجربة 
فنية كاملة للزائر حيثما كان، كما ســـيتم 
الإعـــلان عن الفائزين عبر البث المباشـــر 
من خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

التابعة للنادي.

فنانة فلسطينية تعيد إحياء
فن الفسيفساء بمواد بديلة

«جائزة نون للفنون» 
بالشارقة تقيم نسختها 

الرابعة افتراضيا

مسابقة مفتوحة لكل الفنانات المقيمات في الإماراتأشكال بسيطة بخامات بديلة
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لوحات القادري المدمرة باتت
شاهدة على موت التعبير

وموت فكرة الاستمرار على
هامش وطن مأزوم
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